Association of Arab Universities Journal for Arts مجلة اتحاد
الجامعات العربية لآلداب
Volume 1

Issue 1

Article 2

2004

الشعر المقطعي البن عربي المرسى
عبدالله الزيات
قسم اللغة العربية جامعة الفاتح, artsarabuni@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja
Part of the Arabic Language and Literature Commons

Recommended Citation
( "الشعر المقطعي البن عربي المرسى2004)  عبدالله,الزيات," Association of Arab Universities Journal for Arts
مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب: Vol. 1 : Iss. 1 , Article 2.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol1/iss1/2

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Association of Arab Universities Journal for Arts  مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلدابby an authorized
editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact
rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

?????? ???? ???? ??????? ????? ??????:

اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1اﻟﻌﺪد  ،2004 ،1ص ص 42 - 33

ﺣﻮﻟﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب

اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻘﻄﻌﻲ ﻻﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ اﳌﺮﺳﻰ



ﻟﻔﻴﺪرﻳﻜﻮ ﻛﻮرﻳﻨﺘﻲ

ﺗﻌﺮﻳﺐ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺰﻳﺎت

*

ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ﻫﻮ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت واﻷزﺟﺎل اﻟﺬي ﻇﻬﺮ وﺗﻄﻮر ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻗﺪ ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
اﻟﻘﺪاﻣﻰ واﻟﻤﺤﺪﺛﻮن ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ ،ﻷﻣﻮر ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻔﻨﻨﻴﻦ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع أﻳﻬﻤﺎ أﺳﺒﻖ؟ وﻣﻦ ﻛﺎن اﻟﻤﺨﺘﺮع اﻷول ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻦ أو ذاك؟ وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻻﻫﺎ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻏﺮض اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺘﺼﻮف ،وﻗﺪ ﻋﺮف رأي ﺷﺎع ﺑﻴﻦ ﺑﺤﺎث
اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﻣﻔﺎده أن أﻫﻢ ﺷﺎﻋﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮف ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ وﻫﻤﺎ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ وأﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﺸﺘﺮي ﻗﺪ
ﻃﻮﻋﺎ ﻓﻨﻲ اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت واﻷزﺟﺎل ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮف؛ ﻓﻮﺿﻌﺎ ﺟﺰءاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻫﻤﺎ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ
اﻹﻃﺎرﻳﻦ اﻟﺸﻌﺮﻳﻴﻦ ،وﺷﺎع أن اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻫﻮ أول ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮف ،ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ
اﻟﺸﺸﺘﺮي ﻫﻮ أول ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻦ اﻟﺰﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮف ،ﻟﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻧﻘﺪم ﻟﻪ ﺑﻬﺬا
اﻟﻤﻠﺨﺺ – وﻫﻮ أﺳﺘﺎذ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺮاب ﻋﺎﻣﺔ ،وﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص – ﻳﺜﺒﺖ ﻫﻨﺎ رأﻳﺎ
ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻔﺎده أن اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻫﻮ أول ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ؛ اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت واﻷزﺟﺎل ،ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮف،
وان اﻟﺸﺸﺘﺮي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺰﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﻮف ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ؛ ﺣﻴﺚ إن اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ
وﻫﻮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﺼﺮ ًا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺸﺘﺮي ﻗﺪ وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻪ زﺟﻞ وﺣﻴﺪ وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﺟﺔ ﻫﺬا اﻟﺰﺟﻞ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ
أﺣﺪ أزﺟﺎل اﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن .اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ.
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ﻣـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻣـﺎ ﺷـﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴــﺔ اﻟﻤﻮﺿـﻮﻋﺎت اﻟﻜﺜﻴـﺮة اﻟﺠـﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤـﺎم اﻟﺘــﻲ ﻗـﺎم ﺑﻬـﺎ اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻜﺒﻴــﺮ
ﺻﻤﻮﻳﻞ ﺳﺘﻴﺮن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ) اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ( ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺰﺟﻞ اﻟﻮﺣﻴـﺪ ) (2ﻟﻠﻤﺘﺼـﻮف اﻟﻜﺒﻴـﺮ اﺑـﻦ
ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻤﺮﺳﻲ اﻟـﺬي ﺟـﺎء ﻓـﻲ دﻳﻮاﻧـﻪ ) (3ﺿـﻤﻦ  29ﻗﺼـﻴﺪة ﻣﻘﻄﻌﻴـﺔ ،وﻗـﺪ أﺑـﺎن ﺳـﺘﻴﺮن ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ
ﻧﻔﺴــﺔ أن ﻫــﺬا اﻟﺰﺟــﻞ ﺟــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺷــﻜﻞ ﻣﻌﺎرﺿــﺔ ،أو ﺗﺘﺒــﻊ ﻋﺮوﺿــﻲ ﻟﻠﺰﺟــﻞ رﻗــﻢ  85ﻓــﻲ دﻳــﻮان اﺑــﻦ
ﻗﺰﻣﺎن ) (4اﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫـﻮ اﻟﺨﺮﺟـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ اﻟﺘـﻲ ﺟـﺎءت ﻓـﻲ ﻣﻮﺷـﺢ ﻻﺑـﻦ ﻋﺮﺑـﻲ ) ،(5وﻗـﺪ ﻛـﺎن ﻫـﺬا
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻬﻤﺎ؛ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺟـﺎء ﻟﻴﺆﻛـﺪ أن اﺑـﻦ ﻋﺮﺑـﻲ ﻛـﺎن ﻗـﺪ أدﺧـﻞ اﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺷـﺤﺎت ﻓـﻲ اﻟﺘﺼـﻮف
 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2004
* اﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ .
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اﻟﺰﻳﺎت

وﻛﺎن ﻳﺠـﺐ أن ﻳﺘﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻌـﻪ وﻃﻨﻴـﻪ اﻷﺻـﻐﺮ ﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﺎ ﺑـﺒﻌﺾ اﻟﺴـﻨﻮات أي اﻟﺸﺸـﺘﺮي ) (6اﻟـﺬي ﻓﻌـﻞ
اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺠﺪارة ﻣﻊ اﻟﺰﺟﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺮى وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا ذا دﻻﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة اﻟﺸﺄن ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴـﻴﺎق إﻻ
اﻧـﻪ ﻳﻔﻴــﺪ ﻣﺆﻗﺘـﺎ ﻋﻠــﻰ أﻗـﻞ ﺗﻘــﺪﻳﺮ أن اﺑـﻦ ﻋﺮﺑــﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﻟــﻪ اﻟﺮﻳـﺎدة ﻓــﻲ اﻟﺰﺟـﻞ ﻛﻤــﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻻﻓﺘــﺮاض
اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ؛ إذ أن اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﺗـﻮﻓﻲ ﻋـﺎم  638ﻫ ـ 1240م ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻛـﺎن اﻟﺸﺸـﺘﺮي ﻓـﻲ اﻟﺜﻼﺛـﻴﻦ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن زﺟﻞ اﻷول ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ أﺷﻌﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﻟﻜﻦ ﺳﺘﻴﺮن ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ] اﻟﺰﺟﻞ [ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻞ اﻛﺘﻔﻰ ﻟﻬﺪﻓﻪ ﺑﻤﻘﻄﻊ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل أو إﺟﺮاؤه ﺑﻨﺠﺎح ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻞ ﺣﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺎﺑﻊ
أو اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر ،إذ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻪ ﺗﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﺣﻴﺎء
وﺗﺮددا ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮم ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮض ﺑﺜﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﻟﻬﺬة اﻷﻧﻮاع ،ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻧﺺ اﻟﺪﻳﻮان ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﻓﻌﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺪﻓﺎ ﺳﺎﻣﻴﺎ ،أن ﺗﻌﺎد ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻮان وأن ﻳﺪرس ﻓﻲ ﺿﻮء
ﻫﺬه اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪا ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺼﻮف،
أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻨﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻮان ،وﻫﻮ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺘﻄﻮر وﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﻴﻦ ،وﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن
ﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﻧﺘﺼﺪى ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ دﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ رﻏﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮة
اﻟﺪﻳﻮان ﺑﻤﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺤﺜﺎ ﻣﺘﻔﺮدا وﻣﻘﺎرﻧﺎ.
ﻧﺸﺮع إذن ﻓﻲ ﺟﺰء أول ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻨﻌﺮض ﻧﺴﺨﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺟﻞ وﺗﺮﺟﻤﺘﻪ
واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻴﻪ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻴﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮﺗﻨﺎ ﻷﻋﻤﺎل"
7

اﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻨﺎ ) ( " The meters of the muwassah an Andalusian

" ] adaptation of arudأوزان اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻌﺮوض [ وﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ
اﻟﻬﺎﻣﺶ : 11
ﻧﺺ اﻟﺰﺟﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان ص  214ــ 215

) (8

وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ زﺟﻠﻲ وﻫﻮ ﻟﺤﻦ اﻟﻌﻮام ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻷﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ
ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

)(10

اﻧﻈﺮ وﺟﻮدك

ﺗﺮى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﺒﻴﺪ ﻋﺒﻴﺪك

ﻗﻌﺪتْ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﻞْ

اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺧﻀﺮ

)(9

:
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اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ﻻﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻤﺮﺳﻲ

وارم ﻓﻴﻪ

)(11

ﺗﻄﻠﻊ

ارﻣﺖْ ﻟﻲ أﻣﻮاﺟﻪ

اﻟﺪر اﻷزﻫﺮ

ﻓﻘﻠﺖ ﻻ ﺗﻔﻌﻞْ

ﻳﺎﻗﻮﺗﻲ اﻷﺻﻔﺮ

)(12

إﻟﻰ ﻣﺤﻴﺪك

ارﻣﺎت ﻟﻲ ﻓﺎﻟﺤﻴﻦ

ﻣﺎﻋﻮ دار أﻛﻬﺐ

ﻓﻘﻠﺖ  :أوﻓﻴﻨﻲ

ﻋﻨﺒﺮك اﻷﺷﻬﺐ

ﻗﺎﻟﺖ  :ﻧﻌﻢ إن ﻛﺎن ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻲ ﻣﺮﻛﺐ
ﻣﻦ ﻋﻮدك اﻟﻔﻮاح وﺧﺬْ ﻧﺰﻳﺪك

)(13

زﺑﺮ ﺟﺪن أﺧﻀﺮ

وﻣﺴﻜﺎ ) (14أذﻓﺮ

ودرﻳﺎق )(16اﻷﻛﺒﺮ

اﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ

ﻓﺄﻧﺎ واﻟﻤﻄﻠﻮب ْ

وﻗﺎل ،وﻋﺰر

)(15

ﻟﻤﻦ ) (17ﺗﺮدﻧﻲ ﻗﻞ إﻟﻴﻚ ﻧﺮﻳﺪك
)(19

واﻋﻤﻞ ) (18ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞْ

واﻃﻠﺐ وأﻓﺘﺶ

ﻳﺎﻗﻮﺗﻲ اﻷﺣﻤﺮ

ﻟﻌﻞ ﺗﻨﻌﺶ

ﻓﺄن ﻟﻘﻴﺖ إﻧﺴﺎن

أﻋﻤﻰ أو أﻋﻤﺶ

وﻗﺎل  :ﻟﻤﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻘﻞ ﻟﺴﻴﺪك
ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺼﻨﻌﺔ

وﻓﺮ ﺣﻴﺎﺗﻚ

واﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻹﻛﺴﻴﺮ

ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺗﻚ

ﺗﺠﺪه ﻣﻦ ذاﺗﻚ

ﻳﺴﺮي ﻟﺬاﺗﻚ

ﻣﺮﺑﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدك
ﻟﻘﺪ ﻫﻮ ) (20ﻣﻌﻠﻮم

ﻛﺒﺮﻳﺘﻚ اﻷﺣﻤﺮ
وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺧﻔﻲ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻌﻴﻦ

أﺟﻞ ﻣﻌﺪوم
ﻣﺮﻣﻮز وﻣﻔﻬﻮم

ﻓﺬاب ﻗﺪ ﺑﺎﻧﺖْ ﺣﻮار ورﻳﺪك وﻋﻤﺖ أﺳﺮاره أرﻛﺎن ﺟﺪﻳﺪﻳﻚ
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اﻟﺰﻳﺎت

ﻣﻦ أول اﻟﻌﺎﺷﻮر

اﻟﻌﺒﺪ إذا ﻓﺮطْ

ﻻﺑﺪ ﻳﻨﺪم

وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺤﻴﻠﻪ

وﻻ ﺗﻔﻴﺪ ْﺛﻢ

ﻓﻘﻠﺖ  :ﻗﺎل ﻗﺒﻠﻚ

ﻣﻦ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم

اﻧﻈﺮ ﻓِﻌﻴﺪك

ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﺸﻜﻮﻛﺎ
ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ

ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ

اﻟﺤﻴﻠﺔ وﻗﺖ اﻟﻀﻴﻖ
)(22

ﻳﺎ) (21ﻟﻴﺲ ﻳﻔﻴﺪك

ﻓﻲ أن وزن ﻫﺬا اﻟﺰﺟﻞ ﻫﻮ :

ﻓﻌﻮﻟﻦ

وﻫﻮ وزن ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﺮﺟﺰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن )اﻧﻈﺮ اﻟﺰﺟﻠﻴﻦ رﻗﻢ 6
ورﻗﻢ  31إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻗﻢ  (85وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻮزن ﻳﻐﻴﺐ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﻟﻌﺠﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻤﻨﺴﻮب اﻟﻰ اﻟﺸﺸﺘﺮي وﻫﻮ ﻏﺎﺋﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺪل.
إﻧﻪ ﻟﻴﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه أن ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وأن ﺗﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﻻ ﺷﻲء أﻗﻞ ﻣﻦ  12ﻣﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ  31إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول " اﻧﻈﺮ " وﻓﻲ دوره
" اﻟﺒﺤﺮ " وﻓﻲ دور اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ " اﻟﺪر" و " ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻲ " وﻓﻲ دور اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮاﺑﻊ " أﻃﻠﺐ " وﻓﻴﻪ
أﻳﻀﺎ " واﻋﻤﻞ " وﻓﻲ دور اﻟﺨﺎﻣﺲ " وﻓﺮ" و "ﻳﺴﺮي" وﻓﻲ اﻟﺴﺎدس "ﻣﺮﻣﻮز" و "ارﻛﺎن" وﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻊ "ﻣﻦ " و "اﻧﻈﺮ" ؛ أي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﺒﺪل ﺷﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﺑﻔﺎﻋﻼﺗﻦ؛ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﻧﺎﻫﺎ ﺗﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺸﺘﺮي ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺑﻨﺖ
ﻣﺼﺪرا أو رﺧﺼﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎذة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻷزﺟﺎل واﻟﻤﻮﺷﺤﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻨﺪ
دراﺳﺔ ﻋﺮوﺿﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻹﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺒﻮرة ﻋﺎدة ﻓﻲ
اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻷﻧﺪاﻟﺴﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ وﺟﻮدﻫﺎ ﻣﺠﺰوءة ـ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻨﺎ ـ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻴﺲ
ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻟﺬي اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن اﻟﻤﺜﻘﻔﻮن ،وﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮدد ﻛﺜﻴﺮاً ،ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻏﺮاض واﻷﻧﻮاع ،أو ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪي ﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪه وﻟﻮ
ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺣﺘﺮام ﻧﻈﺮﻳﺎ أو ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ( ) ،(23وﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮدد ﻛﺜﻴﺮاً ،ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻏﺮاض أو اﻷﻧﻮاع ،أو ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ ﻻﻳﺴﺘﻐﺮب ﻣﻌﻬﺎ ،وﻻ
ﻳﻜﻮن ﻋﺠﻴﺒﺎ أن ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺘﻔﻌﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ اﻷوﻟﻰ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ،ﻳﺤﺎﺟﺞ ﻓﻴﻪ ،أو ﺑﻪ اﻟﻤﺆﻳﺪون أو اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻘﻠﺔ وزن أو ﺗﻘﻄﻴﻊ ﻛﻤﻲ ﺻﺎرم ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
أن اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ أو اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ :
ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ

ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ

ﻓﻌﻮﻟﻦ
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اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ﻻﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻤﺮﺳﻲ

وﻫﻜﺬا أﻟﻐﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻌﺮوﺿﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة ﻓﻲ إﻧﺸﺎد
ﻣﻨﺒﻮر.
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻐﻞ أﻳﻀﺎ أﺑﺪا إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟــ ancepsاﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻴﻦ :ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ) ) (24ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ( ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ وﻗﺖ ﻛﺎف ) (25ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أن ﻗﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮل ﺑﺎﻟﺒﺤﻮر اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻴﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ،وأن اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻐﻴﻤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺪدة ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺼﻴﺮ ﻛﺎن ذا ﻣﻌﻨﻰ ﻛﺒﻴﺮ.
وإن ﺑﻘﻴﺖ أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺸﺮح ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮض ﻛﻞ اﻟﺮﺿﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﺮى أن اﻓﺘﺮاﺿﻨﺎ ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮح ﺑﺤﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وﺑﺪون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺑﻨﺎء
ﻏﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ .ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻠﻴﻠﻴﺎ ،إﻧﻪ واﺿﺢ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪى
اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻛﺎن ﻗﺪ وﺟﺪ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ وﺿﺮورات أﺧﺮى أو ﺷﺬوذ آﺧﺮ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،وﻫﻮ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺼﻴﺪة )اﻟﻤﻮﺷﺤﺔ أو اﻟﺰﺟﻞ( ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ).(26
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت ،ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻈﻦ أن اﻹﻳﻘﺎع ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷﺧﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻲ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ
ﻛﺎن ﻗﺪ ﻇﻬﺮ أن اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻗﺪ أﺣﻠﺖ اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﻣﺤﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ ،إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻓﻲ أن ذﻟﻚ اﻹﻳﻘﺎع ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺒﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﻠﻴﻠﻲ.
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺰﺟﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﺎﺻﺎ ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎل أن ﺑﻨﺎءه ﻫﻮ
أ-أ -ب-ب-ب-أ-أو ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻻﻓﺘﺮاض اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ ﺳﺘﻴﺮن ) ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ص
 53ﻛﺒﻨﺎء ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺰﺟﻞ ) وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ أزﺟﺎل اﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن ( وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
آﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء أ – أ ) ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺳﺘﻴﺮن ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص
 ( 54أﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ – ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ – اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻓﻲ أزﺟﺎل اﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎدس أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء  :ب – ب -ب – أ -أ.
إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺷﺮح ﻫﺬه اﻟﻀﺮورات ﻷن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ
اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺪ أﺿﺎﻋﺖ أو ﺿﺎع ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺖ ﺛﺎن ﻓﻲ اﻷدوار ،ﻓﻤﻦ اﻟﺸﺮوﺣﺎت أو
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أن اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊ /أو اﻟﺪور اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ رواﻳﺔ أوﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻗﺼﺮا ) ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﺈن  5ﻣﻘﺎﻃﻊ ] أو أﺑﻴﺎت أو أدوار[ ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﻄﻮل اﻷﻛﺜﺮ اﻋﺘﻴﺎداً ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻷﺷﻌﺎر ( ،وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺄﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ
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اﻟﺰﻳﺎت

اﻟﺸﺸﺘﺮي ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﻠﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻌﺎر اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷزﺟﺎل واﻟﻤﻮﺷﺤﺎت ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻠﻐﺔ ) اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻬﺠﻴﻦ ﻣﻘﺼﻮد واﻧﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺟﻮاز
ﻋﺮوﺿﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﺪارﺟﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ( ،أم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ) ﻣﻊ ﺗﻐﻠﺐ واﺿﺢ ﻟﻠﺸﻜﻞ أ-أ،ب-ب-ب أ-أ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ) ،(27وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل أن ﻧﺨﺘﻢ
ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل  :إن زﺟﻞ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﻤﺜﻞ ﺷﻜﻼ ،أو ﻧﺼﻒ ﺷﻜﻞ ،أو ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﺑﻦ
ﻗﺰﻣ ﺎن واﻟﺸﺸﺘﺮي وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﺟﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،دون ﺿﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن
اﻷزﺟﺎل واﻟﻤﻮﺷﺤﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر واﻷوﺳﺎط اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ).(28
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة )اﻟﻤﻮﺷﺢ( ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
وﺑﻘﺪر ﻛﺎف ﻣﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺰﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﺟﻞ )(29ﻣﻊ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ) ،(30ﻓﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﺎع إﻏﻔﺎﻟﻪ ﻣﻦ أي ﻗﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻬﺠﻴﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
أ-

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  :إدﻏﺎم ﻣﻨﻘﻮص ﻣﻦ  4/4ﺳﻴﺪك ) اﻧﻈﺮ
 1.4.4,5y 5.2.2اﻟﺪﻳﻮان اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن؛ ﻗﻮاﻋﺪ وﻋﺮوض وﻧﺼﻮص 1,2.1, 3.
 ( 1ﻣﻊ ﺛﺒﺎت اﻷداة اﻟـ ﻣﺘﺼﻠﺔ ] ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ [ ﻓﻲ  1.2ﻓﻠﺤﻴﻦ ) اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ  :ﻓﺎﻟﺤﻴﻦ ) ،اﻧﻈﺮ
.( Sketch5.3.1
Sketch,

ب -ﺻﺮﻓﻴﺎ  :اﻟﻼﺣﻘﺔ  ….ـﺎك ﻓﻲ ﻗﻮاف ﻋﺪﻳﺪة ) اﻧﻈﺮ .(Sketch 5.12.1
ج

ﻧﺤﻮ  :ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﺜﻞ ﻟﻌﻞ ﻓﻲ  ،2/4و ﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ  1/7دون ﺗﻄﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ) اﻧﻈﺮ Sketch

 .9.3.2 ،9. 2.2ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺨﻤﺔ ] أو ﻣﺮﻗﻘﺔ أو ﻣﺆﻛﺪة [ ﻟﻘﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻫﻮ
ﺗﺄﻛﻴﺪ  ) 1/6اﻧﻈﺮ  ( Sketch 7.4.4ﺣﺮف اﻟﺠﺮ ﻟـِ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﻓﻲ ) (31) 4.5اﻧﻈﺮ  ،Sketch 7.2.1ودﻳﻮان اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن؛ ﻗﻮاﻋﺪ وﻋﺮوض
وﻧﺼﻮص .(3.1.2.2
ﻗﺪم ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻓﻲ 2004/3/1

وﻗﺒﻞ ﻓﻲ 2004/9/8

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
)(1

ﻗﺮرﻧﺎ أن ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﺆﺳﺒﻦ  cejelاﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ زﺟﻞ zajal

وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ zejelﺛﻴﺨﻴﻞ ،وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ  :اﻷول ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮض اﻟﺤﺮف  zاﻟﻤﺘﺤﺮك واﻟﻨﺒﺮة اﻟﻘﻮﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ
ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮى إذا ﻧﺒﺮت ﺻﻮﺗﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ ﺛﺎن ﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻨﺎ ،ﻷﻧﻪ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﺒﺮ ﻫﺬة اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﻄﻌﻬﺎ اﻷول ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺪث
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اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ﻻﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻤﺮﺳﻲ

اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻲ أﻧﺪﻟﺜﻴﺎ ]إﻗﻠﻴﻢ أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ[ اﻧﻈﺮ ﺑﺤﺜﻨﺎ AGramatical Sketch of the Spanish-

 Arabic dialect bundle 3. 17, 5. 1.2 y 5.6.1أﻳﻦ ﻳﺸﺮح ـ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ  -ﺗﻨﻮع اﻟﺰﺟﻞ أو
اﻟﺰﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻜﻼ  Edicion Lagarde , p.38أﻏﻨﻴﺔ اﻟﺰﺟﻞ  Zejel cantarاﻟﺬي
اﺳﺘﻠﻬﻢ أو اﺳﺘﻮﺣﻰ ﺧﻄﺄ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺸﺘﻠﻮه أو ﺟﻌﻠﻮه ﻗﺸﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ دون أن ﻳﺄﺧﺬوا ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ
ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺰﺟﻞ ،وﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة أو اﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ،وﻧﺤﻦ
ﻧﻤﻴﻞ اﻟﻰ ﻫﺬا ﻟﻨﻜﻮن أوﻓﻴﺎء ﻟﻨﻄﻘﻪ اﻷﺻﻠﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻤﻨﻮر ،ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﻗﺸﺘﻠﺔ اﻟﻤﻮﺷﺤﺔ واﻟﺨﺮﺟﺔ
ﺣﺘﻰ ﻻﻳﺸﻮه أو ﻳﻌﻮج اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺪون أن ﻧﻀﺒﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أﻗﻞ ﺗﻌﺴﻔﺎ أو ﺗﺤﻜﻤﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻔﺎﻇﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮﺷﺤﺔ )اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ،وﻣﻔﺮدة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
واﺣﺪة ﻣﻦ أﻓﺮاده ،وﺧﺮﺟﺔ ] اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺐ ﻣﻘﺸﺘﻠﺔ [ أو ﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺤﺮوف اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ أو اﻟﻘﺸﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ...إﻟﺦ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻄﺒﻖ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﻢ  12اﻟﺬي ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺰﺟﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﺔ
ﺿﻤﻦ  29ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
)(2

ﻃﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻق  1271ﻫـ 1855م ،ص .215،214

)(3

اﻧﻈﺮ Hispano– Arabic strophic (ed.L. p. Harvey) Oxford 1974 pp. 85- 86

)(4

ﺗﺤﻘﻴﻖ ودراﺳﺔ ﻛﻮرﻳﻨﺘﻲ ،اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻣﺪرﻳﺪ ،1980ص  548أﻳﻦ ﻳﻮزن :
ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ واﻟﺒﺤﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ،وﻧﻘﻞ أو
اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺘﻴﺮن ﻛﺎن ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ اﻟﻰ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ إﻟﻬﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻓﻲ دﻳﻮان اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺸﺸﺘﺮي ﻣﺒﺮزا ﻧﻘﻮﻻت أو
اﺳﺘﺸﻔﺎﻓﺎت ﻧﻐﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﺰﺟﻞ رﻗﻢ  96اﻟﺬي ﻳﻌﺎرض ﺑﻪ اﻟﺰﺟﻞ رﻗﻢ  24ﻻﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن أﻣﺎ
زﺟﻞ اﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻣﻄﻠﻌﻪ :
ﻣﻦ أول اﻟﻌﺎﺷﻮر ﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﺪك

)(5

اﻟﺤﻴﻠﺔ وﻗﺖ اﻟﻀﻴﻖ ﻳﺎ ﻟﺲ ﺗﻔﻴﺪك

اﻟﺪﻳﻮان ،ﺷﺮح وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻮاف اﻟﺠﺮاح دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت  1999ص  557وﻫﻲ :
ﻣﻦ أول اﻟﻌﺎﺷﻮر

اﻧﻈﺮ ﻓﻌﻴﺪك

اﻟﺤﻴﻠﺔ وﻗﺖ اﻟﻀﻴﻖ

ﻣﺎﻟﻴﺲ ﻳﻔﻴﺪك

)(6

اﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ " ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻋﺮوض اﻟﺸﺸﺘﺮي " ﻣﺠﻠﺔ أوراق اﻟﻌﺪدﻳﻦ (1983 – 1982) 6- 5
87-39

)(7

ﻓﻲ  76ــ  Journal of Arabic Literature 13 (1982) 72ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة وﺟﻴﺰة
ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎل آﺧﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان “Again on the metrical system of
” muwassah and zajalﻋﻮدة ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﺮوﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺷﺢ واﻟﺰﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد  (1986) 17ص
 34ــ .46
39
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اﻟﺰﻳﺎت

)(8

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻲ رﺟﻌﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺸﺮح وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻮاف اﻟﺠﺮاح دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت  1999ص  555ــ
 557وﺑﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻤﺎ أﺛﺒﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ] اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ [.

)(9

ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺰﺟﻞ ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﺮﻣﻮز أو اﻻﺳﺘﻌﺎرات اﻟﻤﺨﺘﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ
اﻟﻘﺮآن ) ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ kigan y Paul ،ﻟﻨﺪن  1983اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ( ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻋﻲ أن
اﻟﻘﺮآن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻮﻋﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ واﻟﺪرر ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻋﺠﻴﺒﺔ ،إﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎرف اﻟﻤﺴﻚ اﻷذﻓﺮ أو اﻷﻛﺜﺮ أرﻳﺠﺎ ،إﻧﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ،أو ﻓﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﺬي
ﺗﺰود ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺷﻬﺮة وأﺛﺮا ﻳﻨﺘﺸﺮ دون أن ﻳﺴﺘﻄﺎع إﺧﻔﺎؤه وﻧﺒﺎت اﻟﺼﺒﺮ ﻫﻮ ﻋﺬاب اﻟﻠﻪ ﻳﻨﺰﻟﻪ
ﺑﻤﻦ ﻳﺮوﻧﻪ وﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﻴﺎﻗﻮت واﻟﻌﻨﺒﺮ اﻟﺮﺻﺎﺻﻲ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ أو
اﻟﺸﻔﺎف ،وﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﻄﺎء اﻟﺴﺒﺐ ،ﺗﺎرﻛﺎ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﺎرئ.

) (10ﻫﻜﺬا ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان وﻗﺪ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺤﻖ وﻫﻮ ﺧﻄﺄ وﻟﻌﻠﻪ ﻃﺒﺎﻋﻲ ] اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ [.
) (11ﻫﻜﺬا ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان وأﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  :ﺑﻴﻪ ،وﻗﺎل ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺤﺢ ﻫﻜﺬا ]اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ [.
) (12ﻫﻜﺬا ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان وأوردﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻄﻠﻊ ]اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ [.
) (13إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺪأ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل  :إن اﻟﻠﻪ ﻳﺤﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﻧﻌﻤﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ) .اﻧﻈﺮ 144
 ]( gr. Cor. 7, 1,اﻷﻋﺮاف  ) 144ﻗﺎل ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ إﻧﻲ اﺻﻄﻔﻴﺘﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻲ وﺑﻜﻼﻣﻲ
ﻓﺨﺬ ﻣﺎ آﺗﻴﻚ وﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ ( [ .وﻳﻜﺎﻓﺊ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ.
)(14

ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺎءت دون اﻷﻟﻒ واﻟﺼﺤﻴﺢ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ]اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ [.

) (15ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﻨﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺠﻴﺐ وﻛﻤﺒﺪأ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة ﻟﻠﺰﺟﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﻴﺮة اﻟﻨﻄﻖ
اﻟﺪارج اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن أﻇﻔﺮ ) اﻧﻈﺮ Sketch, num.57 ,أﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﻴﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ
اﻗﺘﺒﺎس اﺑﻦ ﻗﺰﻣﺎن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ .(2،1/100
) (16أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻷﻟﻒ واﻟﻼم وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﺪوﻧﻬﻤﺎ ]اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ [.
) (17أوردﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  :ﻟﻤﺎ أن ﺗﺮدﻧﻲ ،وأراﻫﺎ أوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان ]اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ[.
) (18ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان واﻣﺶ ]اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ [.
) (19ﻫﻜﺬا ﺟﺎءت ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان وﻋﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،وارودﻫﺎ ﺗﺼﺢ ﻓﻲ اﻟﻮزن  :وﻓﺘﺶ ]اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ[.
) (20زﻳﺎدة ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻮزن اﻟﻌﺮوﺿﻲ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺎﻣﻲ.
) (21ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﻴﺪك.
) (22ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻔﻲ اﻟﺸﻚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﻜﺎن أﺻﻼ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻻأﺣﺪ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ اﻟﻮزن اﻟﺬي ذﻛﺮ إذ أن ﻫﺬا
اﻟﺰﺟﻞ ﻷوزن ﻟﻪ ،واﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ رﺑﻤﺎ أﺗﺖ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﺑﻌﺾ اﻷدوار أو اﻷﻗﻔﺎل وﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ
40
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اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ ﻻﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻤﺮﺳﻲ

ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺻﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﺟﻞ وﻫﺬا أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻷن اﻷوزان
اﻟﺨﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻷن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﺟﻞ اﻟﻌﺎﻣﻲ ] اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ[.
) (23اﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻃﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻧﺮﺑﺎخ وﺳﺒﺎدن  1956ص .18 – 17
) (24ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺠﻴﺪ ﺗﺠﺪو ]ﻓﻲ رواﻳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺗﺠﺪو ،وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان ﺗﺠﺪه [ .ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﺒﺮ ﻛﺎن
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮاءة إذا ﺣﺪث ﺧﻄﺮ ﻓﻲ اﻹﻳﻘﺎع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﺷﺒﺎع.
) (25ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ  Acento y cantidad en la fonologia del hispanoarbeﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ 41
).13 -1 (1976
) (26ﻳﻼﺣﻆ ﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﺸﺸﺘﺮي اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أﺷﻌﺎر ﻋﺮوﺿﻴﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ،أﺷﻌﺎر أﺧﺮى ﻣﺜﻞ رﻗﻢ  47أﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ وإﻳﺤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺣﻮارﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻌﺮوض
) (27اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ " ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻋﺮوض اﻟﺸﺸﺘﺮي " ﻣﺠﻠﺔ أوراق
اﻟﻌﺪدﻳﻦ .87- 39 ( 1983- 1982 )6-5
) (28وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺣﺎل أزﺟﺎل اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب ﻧﻔﺎﺿﺔ
اﻟﺠﺮاب ) أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة ﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻓﺎﻏﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻣﺒﻠﻮﺗﻨﺴﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ،أﻣﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻄﻠﻊ واﻷدوار ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ،أو ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ] اﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﻘﻘ ًﺎ
وﻣﻄﺒﻮﻋﺎ وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺎﺿﺔ اﻟﺠﺮاب ﻓﻲ ﻋﻼﻟﺔ اﻻﻏﺘﺮاب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻓﺎﻏﻴﺔ
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ].245 -238 /3 1989اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ[
) (29اﻧﻈﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﻨﺎEl Cancionero Hispanoárabe ( de Ibn Quzman ) Madrid , Editora .
Nacional 1984 p. 42.

) (30ﻟﻴﺲ اﺳﺘﺜﻨﺎء أﻛﻴﺪاً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـــ 3/7ﺗﻘﺪم ﺑـ أﺗﻘﺪم وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﻒ ﻗﺎم ﺑﻪ
ﻧﺎﺳﺦ ﻣﺸﺮﻗﻲ أو ﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻘﺮاءة أﺻﻠﻴﺔ ﻷن ﻟﻐﺔ اﻟﺰﺟﻞ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺧﺎرج اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻟﻸﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
) (31ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺮف ﻟِـ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ وإﻧﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ  ،2/1و 1/2
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اﻟﺰﻳﺎت

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.1999  دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت، اﻟﺪﻳﻮان:( ﻧﻮاف )ﺷﺮح وﺗﻘﺪﻳﻢ،اﻟﺠﺮاح
– 1982) 6- 5 ، ﻣﺠﻠﺔ أوراق اﻟﻌﺪدﻳﻦ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻋﺮوض اﻟﺸﺸﺘﺮي: ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،اﻟﺰﻳﺎت
.87-39 (1983
.1956 ، اﻟﻌﺎﻃﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻠﻲ:(أﻧﺮﺑﺎخ وﺳﺒﺎدن )ﺗﺤﻘﻴﻖ
، ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ،Acento y cantidad en la fonologia del hispanoarbe : ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،اﻟﺰﻳﺎت
.1976 ،41
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
Al-Zayat, A.: Again on the metrical system of muwassah and zajal, Journal of
Arabic Literatur, 13, 1982.

42

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol1/iss1/2

10

